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Predictive literature is the literature study literary texts that predict an 
event from adventures at future and it may be satisfying or upsetting. 
These texts were originally about religious rites, but then it found its place 
in literature and especially in resistance literature. Resistance literature 
uses different methods to get a few steps closer to its purposes, among 
these methods is to look to the future and predict a better tomorrow in the 
shadow of which the aspirations of the resistance movement will be 
fulfilled. Samih Al-qasem and Abullah Pashiv have poems in which they 
predict bright future and full of hope for resistance movement because 
next generations will emerge and decide a new destiny. Due to the current 
miserable situation, the tow poets have been disappointed by past 
generations and find themselves lost in future generations, a generation 
that keeps hope alive in the hearts and announces beautiful days. In this 
article we have selected three books of poetry books of tow poets that 
entitled "Aghani-aldorub", "Eram","Fi entezar taer alrad" by Samih Al-
qasem and "12 wane bo mnalan", "bruska chandn", "brakwji" by Abullah 
Pashiv then examined the descriptive-analytical descriptions of their 
homogeneities in this predictive perspective. Among the results obtained, 
the tow poets predict a better tomorrow on that day future generations will 
fulfill the aspirations of the nation and the poet. This prediction and 
Forethought is the important part of the poetic style of the tow poets and 
through it, they show their literary and technical abilities. 
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 :الکلمات الرئیسة

 

الأدب التنبّؤي أو ما یسمی بأدب آخرالزمان ونهایة العالم أو الأدب الأبوکالیبسي یتناول النصوص الأدبیة التي تتنبأ 

بحدوث أمور مختلفة في المستقبل سواء أ کانت مفرحة أم محزنة. قد اختصت هذه النصوص التنبؤیة في بادئ 

ف أدب المقاومة أسالیب الأمر بالطقوس الدینیة، ل
ّ

کنها وجدت المجال في الأدب ولاسیما أدب المقاومة. یوظ

مختلفة وینشد طرقا تقرّبه إلی أهدافه المنشودة خطوة أو خطوات، ومن هذه الأسالیب والطرق هي الاستشراف 

عربي وعبدالله بَشیو والتنبؤ بمستقبل زاهر للمقاومة والحرکات الانتفاضیة ضد الأعداء. للشاعرین سمیح القاسم ال

الکردي باعتبارهما من رکائز أدب المقاومة في الأدبین العربي والکردي أشعار تنبؤیة. لقد خاب الشاعران من 

ت بوطنهما وشعبهما فوجدا ضالتهما في أجیال قادمة 
ّ
الأجیال السابقة بسبب ظروف مؤسفة وویلات مخزیة حل

ق فیها آمالهما. ا
ّ

أغاني «ختیر في هذه الدراسة ثلاثة دفاتر من أعمال کلا الشاعرین وهي تأمل في أیام جمیلة تتحق

، »برووسکه جاندن«، و»وانه بو منالان ١٢  «لسمیح القاسم و  »في انتظار طائر الرعد« ، و»اِرَم«، و»الدروب

بالاعتماد لعبدالله بَشیو، فأجریت مقارنة مواطن الائتلاف في رؤیتهما الخیالیة عن هذا الموضوع  »براکوجی«و

ق -علی المنهج الوصفي
ّ

التحلیلي. توصلت الدراسة إلی أن الشاعرین یتنبّآن في مضامین مشترکة بغد مشرق یحق

فیه الأجیال القادمة آمال الشعب، ویستعرضان مقدراتهما الأدبیة والفنیّة بهذه الطریقة، فیصبح هذا التنبّؤ والتبصّر 

وم حیث یلتقي مع أدب المقاومة فیمتزج به. تأثر الشاعران بأسلوب بالمستقبل أسلوبا شعریا في أدبهما المقا

 القرآن التنبؤيّ کثیرا في طریقتهما الشعریة هذه.

 
 

 أدب المقاومة، الأدب التنبؤي، سمیح القاسم، عبدالله بَشیو، المقارنة.
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 مقدمه  .۱

یان منذ القدم. تأثرت آداب العالم في تاریخها بالأدیان للأدب علاقات وطیدة ودائمة بالأد

والمعتقدات السائدة في الأنواع الأدبیة بمختلف الأشکال، وعلی الباحث الأدبي أن یعالج 

العلاقات المتبادلة بین الآداب والأدیان لیکشف عن جذور العوامل والمؤثرات الدینیة التي تؤثر 

مفاهیمه. من هذه العوامل المؤثرة علی الأدب هي التنبّؤ بوقائع علی الأدب وتؤدّي إلی التوسّع في 

 . ١»الأدب التنبّؤي« وحوادث مختلفة في المستقبل ضمن ما یسمی بـ

إن أدب المقاومة کجزء هام من الأدب، یقطع کل الطرق البیانیة ویطرق أبوابها لخدمة مفاهیم 

ق البیانیة التي تحرّض المخاطب وتثیر المقاومة وملامحها. یهتم الشعراء في هذا الحقل بالطر

نخوته القومیة وعصبیته الدینیة للمثابرة والمقاومة والصمود في وجه الأعداء. التنبّؤ بوقائع مرضیة، 

واحدة من هذه الطرق، حیث یتنبّأ الشاعر بمستقبل باهر لشعبه ووطنه بعد کل النکبات والمصائب 

شاعر من حاضر الشعب ویبصّر فیتنبّأ بمستقبله الذي التي أصابته في الماضي والحاضر. یخیب ال

یراه مُرضیا بعد المساعي التي یبذلها أبناء الشعب من الأجیال القادمة.  لقد نشأت فکرة التنبّؤ الأدبي 

مِن التنبؤ الدیني  -أو ما نستطیع أن نسمّیه أدب صناعة الأحلام أو الإبداع المتخیل العلمي  -

إن الأدب التنبؤي من الأجزاء الهامة للأدب «لفة کأدب المقاومة. وتبلورت في مجالات مخت

الدیني. القصد منه هو الکشف عن أمر أو الإدراك به أو الرؤیا التي یراها مختار القوم ومجتباهم. 

 ١: ١٣٩٦(أسکویي، » نجد عددا قلیلا من الأقوام أو الأدیان التي لیست لدیها نماذج من هذا النوع الأدبي

 ). ٢و 
یستخدم الشاعران سمیح القاسم وعبدالله بَشیو هذا النوع الأدبي کثیرا في أشعارهم إلی جانب 

 
ّ

مقدراتهما الفنیة والأدبیة في أدب المقاومة. قد أدرك هذان الشاعران الوضع المؤسف الذي حل

بشعبهما بسبب غفلتهم عن مکاید الأعداء ودسائسهم من جانب، وإهمالهم عن مصیرهم ووطنهم 

جانب آخر، فقاما ملتزمین بإصلاح هذا الوضع عن طرق بیانیة کالتنبّؤ بمستقبل مشرق باهر  من

الأدیب الملتزم یترعرع في کنف الأماکن المشحونة بحرارة عشق الانتماء «یناله الأجیال القادمة. 

انسة الممتد إلی أجیال وأجیال علی جناحي الذاتیة والموضوعیة من خلال العناصر المرکبة والمتج

تاریخیا وفنیّا وثقافیّا، ما یجعل أدبه معبّرا عن أصالة الأمة وانتقالها من حالة السکون والموت إلی 

. تأسیسا علی هذا، تحاول هذه الدراسة )١٢٣- ١٢٢: ٢٠٠٩(جمعة، » حالة الحضور الحیوي المتجدد

                                                           
1 . Predictive literature   
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نبّؤ الأدبي و مدی مقارنة أشعار ثلاثة دفاتر لکل من الشاعرین للوقوف علی کیفیة استخدام الت

 توظیفه في خدمة أدب المقاومة. 

 أسئلة البحث.۲-۱

 فمن خلال هذه الدراسة نهدف إلی الإجابة عن الأسئلة التالیة:

 ما مدی توظیف التنبّؤ بالأمل والنصر في شعر المقاومة عند الشاعرین؟ -

 رین؟ما هي أهم الدواعي والبواعث للتنبّؤ الأدبي بالأمل والنصر لدی الشاع -

 ما هي مواطن الائتلاف في الرؤیة التنبؤیة لدی الشاعرین؟ -

 الدراسات السابقة .١-٣  

لا یوجد کتاب أو مقال مخصصان لهذا البحث علی وجه التحدید، ولکن لا یخلو من الفائدة لو 

قان، سمیح افق ونگاه به آینده در شعر پایداری: مطالعه موردی ابراهیم طوقان، فدوی طو«أشرنا إلی أطروحة 

) في جامعة لرستان بإیران، بقلم أحمد شریفي. یتطرق الباحث في ١٣٩٥»(القاسم و محمود درویش

 هذه الأطروحة إلی النظرة والأمل بالمستقبل في الشعر المقاوم لهؤلاء الشعراء الأربعة الفلسطینیین.

) السنة ١٣٩٠»(بور وسلمان هراتیبررسی انتظار به عنوان عنصر پایداری با تکیه بر شعر قیصر امین«مقالة 

(أدب المقاومة) بقلم أحمد أمیري ادبیات پایداري العدد الخامس والسادس. نشرت في مجلة  –الثالثة 

زاده. یتناول الباحثان في هذه المقالة ظاهرة الانتظار کعنصر أو مظهر خراساني وقاسم صدقیان

 لمضامین الرئیسة للشعر المقاوم.للمقاومة ویتوصلان إلی أن ثقافة الانتظار تعد من ا

) من منشورات اتحاد الکتاب ٢٠٠٠»(الرحلات الخیالیة في الشعر العربي الحدیث«کتاب 

العرب، بقلم محمد الصالح السلیمان. یتناول الکاتب في هذا الکتاب أشکال الرحلات الخیالیة 

ن في هذه الرحلات نوعا من والدوافع والقضایا والبُنی الفنیة المختصة لها. توصل الباحث إلی أ

 التنبؤ والتبصر بالمستقبل حیث یتنبّأ الرحالة بأحداث مختلفة وأسفار خیالیة.  

) من منشورات الهیئة العامة ٢٠٠٩»(ملامح في الأدب المقاوم؛ فلسطین نموذجا«کتاب 

 السوریة للکتاب، بقلم حسین جمعة وهو یتحدث عن الأمل  والتبشیر بالنصر القادم علی ید

الأجیال المقبلة وهو الرسالة والوظیفة الکبری التي یحملها الأدب المقاوم ویسعی لها في أعظم 

   ملامحها وأعلاها.

ادبیات پایداري ) المنشورة في مجلة ١٣٨٩»(مظاهر أدب المقاومة في شعر نزار قباني«مقالة 

هرا من مظاهر أدب (أدب المقاومة) بقلم جواد سعدون زاده. یعتبر الکاتب الطفل العربي مظ

المقاومة في شعر نزار قباني. یری الشاعر الطفل العربي کالأمل العربي الوحید الذي یصنع بطولات 

 ویمحو ما صنعه آباؤه من خیبة أمل وضیاع للأراضي الفلسطینیة. 
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أما دراستنا هذه فقد تمیّزت في کونها رکزت علی المؤتلف في الصورة التنبؤیة لأدب المقاومة لدی 

الشاعرین سمیح القاسم وعبدالله بَشیو وحاولت أن تبیّن مواطن الائتلاف عندهما في توظیف التنبّؤ 

والتبصّر بالأمل والنصر کمظهر للمقاومة ومحور أساس في شعرهما المقاوم، وکیفیة التطرق إلی 

ظیف المعاني المشترکة کالتذکیر بعمق الفاجعة، وازدراء القدامی والسخریة من الماضي، وتو

 الصورة السمعیة، واستخدام کلمات وألفاظ ذات دلالة تنبؤیة.

 فرضیات البحث .١-٤

یتنبأ الشاعران بالأمل والنصر علی ید الأجیال القادمة فیصبح هذا التنبّؤ أسلوبا شعریّا متمیّزا  -

 لدیهما.

م یتنبأ الشاعران بمستقبل مشرق لإرضاء عطشهما الشعري ولتحمیس المجاهدین وترغیبه -

 بالمقاومة واتکالهم علی أنفسهم في سبیل المقاومة أیضا.

للشاعرین مظاهر مؤتلفة کثیرة في رؤیتهما التنبّؤیة کازدراء القدامی والسخریة من الماضي  -

 وغیرها التي تنمّ عن القاسم الإنساني المشترك.

 الإطار النظري للبحث .٢

 ة الأدب التنبؤي وعلاقته مع أدب المقاومةیماه.٢-١

التنبؤ من النبأ بمعنی الخبر وهو الإخبار بما سیحدث في المستقبل وما ستُبدیه الأیام. إذا خاب أمل 

الإنسان وانقطع رجاؤه في وضعه الحالي لجأ إلی التنبّؤ بما سیحدث وسیقع في مستقبله. یستر 

لها بالأمل برفع هذه العیوب والنقائص
ّ

 ویبد
ً
. تؤثر معرفة  التنبؤ عیوب المتنبّئ ونقائصه عاجلا

ً
آجلا

الإنسان بعیوبه ونقائصه علی أحاسیسه ومشاعره فتصیر هذه الأحاسیس والمشاعر مصدر إلهام في 

تعابیر مختلفة کما قد أصبح هذا الشعور مصدر إلهام وأمل لدی الانسان طیلة التاریخ البشري. في 

في مصلحة الأدیب المتنبئ.  تلك التعابیر الأدبیة تنبؤات مختلفة ترجع إلی أحاسیس مختلفة تنصبّ 

یتعلق قسم من هذه التنبؤات بمنافع ومصالح جماعة خاصة، کظهور الأنبیاء، والقسم الآخر «

تختص بالبلایا والمصائب التي تبیّن الزوال التّدرّجي للمجتمع مثل التقاریر التي تحکي عن نهایة 

أو  »الأدب الأبوکالیبسي«النوع  ومن ثم یسمّی هذا ).٦٥: ١٣٩٣(تشوکسي، » العالم وزوال الدنیا

وإن لم یکن یتنبأ فیه الکاتب بنهایة العالم. النهایة لهذا العالم وما یسمّی  »أدب نهایة العالم«

 مظلوم مضطهد لیتظلم إلی 
ّ

بالقیامة أو أسماء أخری في الإسلام وفي القرآن بالتحدید یومٌ ینتظره کل

 ظالم،
ّ

 کل
ً
فأصبح ذلك الیوم مصدر إلهام للذین ینتظرون أیاما مرضیة في  ربّه ولا ینتظره ولایراه قریبا

 هذه الدنیا.  
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قد قیل إن جذور الأدب التنبؤي تعود إلی الدین، فنجد النماذج الأولی لهذا الأدب في الکتب 

. )٣٤٠: ١٣٨٣(شمیسا، » یشمل الباب الأخیر من الإنجیل مکاشفات یوحنا النبيّ (ع)«السماویة. 

ات والتنبؤ بحدوث وقائع وحوادث قادمة کثیرا من الأمور والمناسك الدینیة تستغرق المکاشف

یعتبر الکشف عن أسرار الخلقة والتطرق إلی وقائع نهایة العالم والإرادة «کأرکان تلك الأدیان. 

فالأدب التنبؤي في البدایة والأصل هو  ).٩٤: ١٣٨١(شولتز، » الإلهیة من أرکان الأدب الأبوکالیبسي

 عمل الأدب 
ّ

الأبوکالیبسي الذي یخبر عما یحدث في نهایة العالم، فعمّ هذا الأدب في النهایة کل

د القرآن الکریم وجود التنبؤ عند النصاری إذ جاء فیه: 
ّ
یأتي بأخبار تتنبّأ وتخبر عن وقوع واقعة ما. یؤک

 
ُ

ي رَسُول  إِنِّ
َ

 عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرَائِیل
َ

ال
َ
 ق

ْ
إِذ رًا ﴿وَ

ِّ
وْرَاةِ وَمُبَش يَّ مِنَ التَّ

َ
ا لِمَا بَیْنَ یَد

ً
ق

ِّ
مْ مُصَد

ُ
یْک

َ
اللهِ إِل

 ﴾
ُ

حْمَد
َ
تِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
إضافة  إلی أن کلمة القیامة جاءت سبعین مرة في  ).٦(الصف/ بِرَسُولٍ یَأ

صل وغیره التي القرآن الکریم، هناك إشارات کثیرة أخری تحت عناوین أخری کالقارعة ویوم الف

تتنبّأ بیومٍ یُحاسب عمل کل إنسان ظالم فیُجزی بسبب ظلمه المظلومین والضعفاء. روي کثیرا عن 

صَدقتُم «النبيّ (ص) هذا الحدیث المشهور الذي یرجع إلی غزوة الأحزاب وحفر الخندق إذ یقول: 

صور الحیرة
ُ
 لي منها ق

ْ
 الذي رأیتم، أضاءت

َ
ربتُ ضربتيَ الأولی، فبرق

َ
ومدائن کِسری، کأنها  ض

 علیه السلام أن أمتي ظاهرة علیها، ثم ضربتُ ضربتي الثانیة، فبرق 
ُ

أنیاب الکلاب، فأخبرني جبریل

الذي رأیتم، أضاءت لي منها قصور الحُمر من أرض الروم، ...، ثم ضربتُ ضربتي الثالثة، فبرق 

ه
ُ

هم النصرُ، الذي رأیتم، أضاءت لي منها قصور صنعاء، ...، فأبشروا یَبلغ
ُ

م النصرُ، وأبشروا یَبلغ

هم النصرُ 
ُ
کما تنبّأ (ص) بموت رفاعة بن زید حینما هبّت علی ). ٤١/١٩، ٢٠٠١(الطبري، » وأبشروا یبلغ

الناس ریح شدیدة آذتهم و تخوّفوها، فقال رسول الله (ص) : لا تخافوها، فإنما هبّت لموت عظیم 

ار 
ّ

  التلخیص).ب ٤٢٠: ٢٠٠٧(ابن هشام، من عظماء الکف

دا دخلت هذه الرؤیة في الأدب. ربما یرجع أول ارتباط لهذه 
ّ

د موعدا محد
ّ

لا نستطیع أن نحد

أثرت «الرؤیة بالأدب إلی الرحلات الخیالیة التي یبحث فیها الکاتب عن عالم خیالي آخر. 

 من المعاناة ا
ً
لإنسانیة التي المعطیات الدینیة الرحلات الخیالیة بالرؤی والأفکار التي حملت جزءا

تلوّنت بالسمة الدینیة، ولاسیّما فیما یرتبط بمواقف الشعراء من الموت والحیاة والخیر والشرّ 

أخصب هذا الإثراء أخیلة الأدباء ولاسیما الشعراء منهم ). ١٠٩: ٢٠٠٠(السلیمان، » والقیامة والبرزخ

نت
ّ
الرحلات الخیالیة الشعریة التي  فساعدهم علی التعبیر عمّا لا یعرف الإنسان منه شیئا. لقد مک

غذتها القضایا الدینیة الإنسان علی أن یسافر إلی مدینة فاضلة یتحقق فیها کل ممتنع ومستحیل. 

الرحلة الخیالیة هي الانتقال المتخیّل الذي یقوم به الأدیب عبر الحلم أو الخیال إلی عالم بعید عن «

ق في دنیا الواقععالمه الواقعي لیطرح في هذا العالم رؤاه وآلا
ّ

(السلیمان، » مه وأحلامه التي لم تتحق
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. الطبیعة البشریة منذ الیوم الأول من استقرار آدم علی الأرض تبحث عن مفرّ آمن وبعید )١٠: ٢٠٠٠

یبدو أن أقدم أثر في هذا المجال هو ملحمة «عن البلایا والمصائب التي عهدها البشر علی الأرض. 

(دانشجر، » ا ذکره المؤرخون إلی الألفیة الثالثة قبل مولد المسیحجلجامش التي تعود حسب م

 أقدم رحلة خیالیة تقدمها الأساطیر هي رحلة الإله الخیالیة للقضاء علی آلهة « ).١١٢: ١٣٩٤
ّ

ولعل

(السلیمان، » العماء (تیامات) أو (التنین) وخلق الکون من أشلائها وإجراء الأنهار والبحار من دمها

من الدارسین من یعد رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي أول ). ٤٨: ١٩٨٧قلا عن إیلیاد، ن ١٠: ٢٠٠٠

رحلة خیالیة في الأدب العربي، ولکن یبدو أن بدیع الزمان الهمذاني هو الرائد الأول في هذا 

هـ)، وخلاصتها أن  ٣٩٨ – ٣٥٨ظهرت "المقامة الإبلیسیة" لبدیع الزمان الهمذاني («المجال. 

مذاني قد أفاد في رحلته الخیالیة من أسطورة "شیطان الشعر" المشهورة، فکانت سابقة فریدة في اله

الأدب العربي تبعتها تجارب مشابهة وربّما کانت مستقاة من جوهرها کرحلة التوابع والزوابع لابن 

ول من تنبّأ في وأما بالنسبة إلی الأدب الکردي فیبدو أن أ بالتلخیص). ١٥و١٤: ٢٠٠٠(السلیمان، شهید 

 ١»م وزینمه«الذي یترقب في کتابه الملحمي  هـ)١١١٧ – ١٠٥٩(الأدب هو الشاعر أحمد خاني 

 بتحقق أمله في المستقبل.

وجد الأدب التنبؤي صدی في أدب المقاومة کمصدر إلهام في العصر الحدیث، حیث یبدو 

ما اقتربنا من عصرنا ا
ّ
. کل

ً
لراهن ابتعدنا عن عالم الأساطیر متلائما مع أهداف المقاومة تماما

والرحلات الخیالیة، فلا یبحث الأدباء والکتاب ولاسیّما الناشطین في أدب المقاومة عن عالم آخر 

قها في هذه الدنیا علی ضوء دم الشهداء وهمّة 
ّ

خیالي تتحقق فیه آمالهم، بل یترقبون ویتنبّؤون بتحق

  فالأدباء والکتاب الشرفاء«الأجیال القادمة. 
ّ

الأحرار قد رفضوا کل أشکال الإهانة والاستکانة والذل

والظلم والاحتلال ... وراحوا ینشدون نصوصهم لأکالیل النصر القادمة ویتفاخرون ببطولة الشهداء 

الذین طاولت رؤوسهم عنان السماء فاکتسبوا الخلود، لأنهم حققوا لأمتهم المجد والعزة. فالأدباء 

ولا یرضون لسوء التفاهمات التي  )٦٣: ٢٠٠٩(جمعة، » ون النصر الآتيوالکتاب مثل أهل غزة یرقب

فالأدب المقاوم لا «نُصبت لتذلیل إرادة الإنسان بأي نحو من الأنحاء، بل یرفضونها بشکل کامل. 

یستسلم للقدر والقبول بالأمر الواقع، وإنما یحاول استنهاض الهمم وانتشالها من حالة الشجن المرّ 

ین یتصدی الأدب المقاوم لمواجهة حالة القهر والإحباط فإنه یتجلی بصورة تأجیج ... ولذلك فح

وحینما شکل الأدب المقاوم الرؤیة النضالیة الثائرة علی  ).١٢٣: ٢٠٠٩(جمعة، » الغضب الشعبي

مهما أثار من  –العجز والضعف وطالب بالثأر من العدوّ ... فإن إیقاع الوعي بالمشهد المأساوي 

                                                           
1 . Mam and Zin 
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د  –طمة لواعج مح
ّ
 ٢٢ – ١٩: ٢٠٠٧(جمعة، کان یشکل إرادة الصمود، والاستبشار بالنصر المؤک

لا توجد هذه الإمکانیة والاطمئنان إلا في الأدب التنبؤي الذي یحث الأجیال القادمة بالتلخیص). 

 علی المقاومة والصمود فی وجه العدو الکاشح. 

 صر الحدیثأدب المقاومة في الأدبین العربي والکردي في الع.٣

القصد من الأدب العربي هنا الأدب الفلسطیني المعاصر فحسب ولیس الأدب في سائر الأقطار 

العربیة والقصد من الأدب الکردي هو الأدب في إقلیم کردستان العراق بالضبط. یشترك هذان 

رض الأدبان في مکافحة الظلم والعدوان في مدة طویلة من تاریخهما. احتل الکیان الصهیوني أ

فلسطین واستمر هذا الاحتلال حتی یومنا هذا. وأما إقلیم کردستان العراق فقد تعرض من جانب 

حکومة حزب البعث في العراق لأنواع الظلم والاضطهاد. فقد عرف الأدب الفلسطیني المعاصر 

لم تخلف تغییرا جذریا  ١٩٤٨حین وقعت کارثة فلسطین عام «بأدب المقاومة في الساحة العربیة. 

في المجتمع العربي هناك من حیث العدد فقط، ولکنها أحدثت أیضا هزة جوهریة في الترکیب 

وحینما یحدث التغییر في الترکیب  ).١١: ٢٠١٤(کنفانی، » الاجتماعي لعرب فلسطین المحتلة

الاجتماعي یترتب علیه التغییر والانقلاب في کل جوانب الحیاة الاجتماعیة ومنها الأدب. تطور 

م حیث أصبح ذا إطار ١٩٤٨الفلسطیني بعد الاحتلال الصهیوني للأراضي الفلسطینیة عام الأدب 

خاص سمّی بأدب المقاومة. لعبت الطلائع الفلسطینیة المثقفة بعد النکبة دورا بارزا في منافیها 

ونجحت رغم کل ما یقال في وضع أسس عریضة. وکان الشعر بالذات هو الرائد في هذا المجال. 

کبة مباشرة، خیم الصمت أولا کأنما هو نتیجة الذهول، ثم انفجر شعرا حماسیا صاخبا کأنه بعد الن

هذا الأدب لم ینبثق من العدم، «، فإن بالتلخیص) ١٣و  ١٢: ٢٠١٤(کنفانی، یتجاوب مع الضمیر الشعبي 

یعني أن الرد . )٤٤: ٢٠٠٨(الأسطة، » وإن کان تحولا نوعیا إلی أدب المقاومة، مع نشوء المقاومة ذاتها

علی ذلك الوضع یتطلب مثل هذا الانبثاق والظهور لأن الأدب یشارك مع التغیرات الاجتماعیة 

 .
ً
 وتنعکس هذه التغیرات علی مرآة الأدب أیضا

إن الحیاة الکردیة في إقلیم کردستان العراق حافلة بمفاهیم المقاومة قبل بناء العراق کدولة 

. )٦١: ٢٠١١(شیرکوه، » م١٨٠٦یه إلی أکثر من قرنین یعني سنة یرجع تأریخ المقاومة ف«جدیدة. 

ولایزال تشتد حیاة المقاومة کلما یقترب الإقلیم من النصف الأول للقرن العشرین وبدایة النصف 

إن التعبیر النضالي بدأ یتطور في الأدب الکردي فیما بین الحربین واتخذ مع تطور «الثاني منه. 

ابع تعبیر عن جماهیریة الحرکة وشعبیتها، ویتضح ذلك في الأعمال الحرکة الوطنیة نفسها ط

ر المجتمع الکردي بالجوّ )١٣٤: ٢٠١٠(رسول، » في السلیمانیة ١٩٣٠أیلول  ٦المکرسة لانتفاضة 
ّ
. تأث

الحاکم في القرن العشرین الذي أدّی إلی نهوض شعوب المنطقة للاستقلال وتأسیس دول وطنیة 
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ظهر شعر المقاومة في کردستان منذ «یة والثقافیة والسیاسیة والحضاریة. تحقق طموحاتها التاریخ

. فبالطبع کان )٥٩: ٢٠٠١(بایز اسماعیل، » ذاك الیوم الذي تعرض الأکراد لظلم المحتلین وجورهم

الشعر المقاوم الکردي في ذلك الزمن بسیطا بدائیا، لکن حین بقیت الأزمنة علی حالها ولم یحصل 

إن «قوقهم الإنسانیة، أخذ الأدب الکردي والشعر المقاوم یتطور مع مرور الزمن. الأکراد علی ح

الشعر النضالي الکردي أخذ طابعا جدیدا صریحا بعد الحرب العالمیة الثانیة کانعکاس لتطور 

الحرکة الوطنیة الکردیة وامتدادٍ للتیار الدیمقراطي المنتشر إثر سحق الفاشیة ونتیجة تعري 

. فالوضع )١٣٦: ٢٠٠١(بایز اسماعیل، » ائیا وانکشاف احابیله حول القضیة الکردیةالاستعمار نه

بالنسبة إلی الأدب الکردي یختلف جزئیا، یعني أننا لا نواجه في النصف الثاني من القرن العشرین 

دولة خارجیة تحتل کردستان العراق کاحتلال إسرائیل فلسطین، بل الحکومة العراقیة نفسها حکومة 

تأسست الدولة «مة کانت تعمل کالمحتلین  وتظلم الأکراد بأي شکل ممکن لِیُبیدهم آنذاك. غاش

م وتشرّد الأکراد ١٩٧٥العراقیة الحدیثة بعد الحرب العالمیة الأولی وانهزمت النهضة الکردیة عام 

في معسکرات مختلفة خارج العراق وانطلقت حرکات احتجاجیة سلمیة وتم قمع هذه 

القصف الکیمیاوي لمدینة حلبجه ومدن کردستان الأخری، کل هذه الأمور سببت الاحتجاجات ب

أن ینهض الأدباء و الشعراء متزامنا مع الناس في معاقل المقاومة لیدافعوا عن متطلبات شعبهم، 

ما نری شاعرا في النصف الثاني من القرن العشرین لا یتذکر آلام کردستان وتشرد أبناءها 
ّ
حیث قل

لایزال الأدباء الأکراد إلی یومنا هذا یتطرقون إلی التعبیر عن  ).١٩: ١٣٩٣(مرادی، » جهومأساة حلب

هذه الکوارث بأنواع الأسالیب وأشکالها المتعددة حتی یسمع العالم صوتهم فیعترف به ویلبي 

بیرا استطاع الشعراء الأکراد أن یعبروا عن الهمّ والألم والفرح والعشق والغناء لوطنهم تع«ندائهم. 

شعریا في إطار عبارات وتعبیرات جمیلة ویعرضوها للأقوام الأخری هادفین ابراز ثقافتهم وأدبهم بین 

. فاختار هؤلاء الشعراء شتی الطرق ومختلف )٧: ١٣٩٣(أحمدی، » ثقافات أقوام أخری وأدبها

 ب المقاومة. الأسالیب الأدبیة منذ نشأة الحرکات الشعبیة فخلقوا آثارا کثیرة تعتبر في عداد أد

 الجانب التطبیقي .٤

قد أدرك الشاعران سمیح القاسم وعبدالله بَشیو واقع الحال لشعبهما وما مرّ بهم طیلة السنوات 

الماضیة أو العصور السالفة، فخابا من الأجیال الماضیة لتحقق آمال الشعب وتحریر الوطن. علی 

 علی ید
ً
 حاسما

ً
الأجیال القادمة. یؤمن کل من الشاعرین بأن  هذا الأساس یؤمّل کلا الشاعرین نصرا

د الشرّ والعدوان، «
ّ

الترقب هو الأمل بمستقبل لیس فیه الظلم، والتمییز، والتعدي، والتجاوز، ویُند

. فنجد فکرة الاستشراف )٢: ١٣٩٠زاده، خراساني وصدقیان(أمیري» ویرتحل الظلم والتباین من المجتمع

 هر معنویة نوردها في التالي.والتنبّؤ الأدبي بارزة في مظا
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  أ) التذکیر بعمق الفاجعة 

یتحدث سمیح القاسم عن ماض بعید لأرض فلسطین لمّا احتلها نبوخذ نصر أو بُختُنَصر ویربط 

الداء القدیم بالجدید علی سبیل التلمیح ویتنبأ ببزوغ شمس شعب فلسطین في مستقبل قریب 

شأن فلسطین وشعبها إعلائه الحقیقي بعد سنوات حیث یغلب الجیل الآتي علی العدو ویُعلي 

 وعقود عدیدة بقوله:

رارتنا   الجائعه
َ
 هنا .. في ق

 

ها الفاجعه 
َ

 هنا .. حَفرَت کهف
 

 هنا .. في مَعالمنا الدارساتِ 
 

 هنا .. في  محاجرنا  الدامعه 
 

رُ   والفاتحون  نَصَّ
ُ

ـــــذ
َ

 نَبُوخ
 

 وأشلاء   رایتنا   الضائعـــه 
 

ب
َ
نا  المرتجیف

َ
 یــــا نسل

َ
 اسمك

 

 وباسمكِ یا زوجَنا الضارعه 
 

 یَردُّ   الزمــــانُ  إلی   رُشده
 

 ونَبصُقُ  في  کأسِه  السابعــه 
 

عُ في الأفقِ  فجرَ الدماء
َ
 ونرف

 

 ونُلهمُه شمسنا الطالعــه 
 

)٣٥و  ٣٤: ١٩٨٧(القاسم،     

نت قد نمت منذ زمن قدیم ومازالت تنمو حتی یصف الشاعر جذور النکسة والانکسار التي کا

یوم الشاعر، إلا أنّ الجیل القادم ینهض أمام القدر المشؤوم  وینتهي بهذه النکسة فبالتالي یجد 

:الشعب عظمته الغابرة ویدحر المحتلین إلی خارج الأراضي الفلسطینیة.  
ً
 وله أیضا

ثمارٌ 
َ
 بعد العُقمِ أ

ُ
 في العُیونِ المطفآت.../ والأرض

ُ
د

َ
عرٍ، ونور الفجر/ یُول

ُ
فإذا الظلامُ یَسیِحُ في ذ

جون   نهایاتِ السُّ
ْ

ضره/ فاسْمع أغاني الثائرین/ واشهد
ُ

زهارٌ وخ
َ
 )٣٢٣: ١٩٨٧(القاسم، وأ

ینیین نظرة إیجابیة إلی لشعراء المقاومة الفلسط«نجد فی هذه الأبیات نظرة إیجابیة إلی المستقبل. 

. یُشید الشعراء )١: ١٣٩٥(شریفي، » مستقبل المقاومة فیرسمون هذه المقاومة علی أساس تلك النظرة

بدور جبهة المقاومة ویحضون المجاهدین علی المثابرة أمام العدوان الصهیوني بدلا من التذلیل 

 والاستسلام مقابله.   

یو حین یتحدث عن انعدام الحریّة وفقدان قواد یهدون نجد هذا المفهوم في شعر عبدالله بَش

الشعب الکردي إلی سبیل النجاح والفتح. یترقب الشاعر الأطفال والمراهقین من الجیل الآتي 

ویتطلع إلی نصر کبیر ومستقبل زاهر یصنعونه بأیدیهم وهممهم العالیة. یتکلم الشاعر بلسان 

مستقبل في قلوبهم. یشبّه الشاعر الجیل القادم برسولٍ الأطفال لیزرع الأمل بالنصر والتفاؤل بال

، ویشبّهه ببراعم الأعشاب وأنوار الأشجار 
ً
م الأصنام ویُضيء المصباح في عَتَمات الظلام حینا

ّ
یحط

 آخر بقوله:
ً
 حینا

 )١( (یا أیها الأولادُ) مناڵەکان!                              

... 
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 (مضت أزمان طویلة وجبال هذا الوطن) ە         زۆر لە مێژە کێوەکانی ئەم و�ت

 (لیس فیها نبيّ)پێغەمبەرێکیان تیا قاتە                        

 (یا أیها الأولادُ)مناڵەکان!                              

 (في مَوقد عُیُونکم) لە ئاگردانی چاوتاندا                    

 یبعث منکم)          من چاوەڕێی زەردەشتێکم         
ً
ب زردتشا

ّ
 (أترق

م الأصنام) بێ، جێ بەو بتانە لەق کا                
ّ

 (یأتي ویحط

 (أترقب)                        من چاوەڕێی   

 من أبستا آخر)چەخماخەی ئاڤێستایەکم                
ً
 (بَرقا

ورَ الظلمات) )٢( تلخیص)بال ٢٢٩و  ٢٢٨:  ١: ٢٠٠٦(بشیو، بێ، جەرگی تاریکی شەق کا 
َ

  (یأتي ویَفلِق غ

      :
ً
 وله أیضا

  (عِندما)لە کاتێکدا                

ری الجبال)لە سەرەوە، لە لووتکەکان                   
ُ
 (تهبّ في ذ

 (الریاحُ وتتساقط الثلوجُ علی الأوراق والأشجار)تۆف و زریان لە دەوەن و داران وەردێن        

ق)ێ                     خەمت نەب
َ
قل

َ
 (لا ت

 (لأنّ البَراعم وأنوارالأعشابِ)لە بنەوە، لە دۆڵەکان               

خرُجُ في السهول والأودیة)بالتلخیص)   ٢٢٩و  ٢٢٨:  ١: ٢٠٠٦(بشیو،  گیای نەوخێزە و گۆپکە دەردێن
َ
  (ت

یام تنتهي فیها سطوة العدو تشحن هذه الأبیات بمفاهیم تحکي عن إیمان الشاعر وتیقنه بحلول أ

ب وواثق تمام الثقة في تنبؤه بأن الجیل الآتي النامي یقف في وجه الأعداء فیحقق 
ّ
الغاشم. إنه یترق

یستخدمان فی هذا  –کما رأینا  -الآمال التي کانت تستبعدها الأجیال الماضیة. کلا الشاعران 

وقدرتها في النفوذ إلی أذهان المخاطبین المقطع فنونا بلاغیة کالتلمیح والتشبیه لتقویة اللغة 

والمستمعین. وحین یخیب الشعب المظلوم عامة والشعراء خاصة من الوضع المؤسف الذي 

 تتلألأ بارقات التنبّؤ عندهم بالانتصار علی العدوّ. 
ً
یّا أصابهم ویجدون أنفسهم ضعفاء والعدوّ قو

تنتهي إلی السلم والصلح، فعلی هذا الشعب  یعتقد الشاعران أن العدو یتعامل مع شعبهما معاملة لا

 المآسي أن یصمد ذلك الصمود الذي قد 
ّ

أصبح حرفا من النور المکتوب علی جبهة «الذي کابد کل

شمس الحریة والمجد... وهو فعل أسطوري ممتد إلی قصة القربان والفداء المشهورة في قصة 

ومن ثم یتحقق  ).٦٥: ٢٠٠٩جمعة، (» علیه السلام) من خلال الولادة الجدیدة -(إسماعیل 

 النصرعلی ید الأجیال والأبناء القادمة التي تطلع شمسها قریبا وستتکلل جهودها بنصر قادم. 
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یة من الماضي  ب) ازدراء القدامی والسخر

ث سمیح القاسم عن رؤیة القدامی العقیمة وغفلتهم التي سبّبت هذه النکبة التي أصابت 
ّ

یتحد

وا الفرصة السانحة بعد انصراف  شعبه. قدم الصهاینة
ّ
إلی أرض فلسطین بدایة کغرباء، ثم استغل

وها وکان الشعب آنذاك لم یدرك هذه النیة المشؤومة. 
ّ
مع کل هذا، قوات بریطانیا وانسحابها فاحتل

 في کتاب تاریخ فلسطین لم یکتب بعد. تکتب الأجیال الجدیدة 
ً
یری سمیح القاسم أن هناك سطرا

 خیر منه. یقول: هذا السطر الأ

یا إخوتي!/ آبائنا لم یَغرسوا غیر الأساطیر السقیمه/ والیتم .. والرؤیا العقیمه/ فلنجنِ من غرس 

 الجوع العضالِ/ یا إخوتي السمر الجیاع 
َ
الجهالة والخیانة والجریمه/ فلنجنِ من خبز التمزّقِ .. نکبة

بین، من الرثاء لنا الحالمین ببعضِ رآیه/ یا إخوتي المتشردین ویا قصیدتي ا لشقیه/ مازال عند الطیِّ

  ).٤٩و ٤٨: ١٩٨٧(القاسم، بقیه/ مازال في تاریخنا سطر .. لخاتمة الروایه ! 

یغضب عبدالله بَشیو مثل سمیح القاسم علی تصرفات شعبه وسلوکهم السیئ الذي یسمّیه بَشیو 

القادمة أن تنهض وتصبّ دماء فیرید من الأجیال  )HIV(بمرض نقص المناعة المکتسبة أو الإیدز 

 من الدماء الباردة الجامدة، وتکتب تاریخا جدیدا، وتغسل هذا العار 
ً
حارّة في أعراق المجتمع بدلا

 القدیم بقوله:

 من اللِسان والرأس)لە زمان و سەر بێزارم      
ُ
 (أتبرّأ

 (أنتظرکم من جدید)دیسان چاوم لە ئێوەیە            

  (یا أیها الأولاد المساکین الأکراد)د                       زارۆیانی نەداری کور

 آخر علی الأبدان وغیّروا أفکارکم)سەرێکی دی بە ئەستۆوە بنووسێنن          
ً
 (ألصقوا رأسا

 آخر في أفواهزمانێکی دی بخەنە ناو زاری کورد             
ً
رد) (اِجعلوا لسانا

ُ
 الک

دوا)ا                    لە دایك بن! هەتا ئێوە نێنە دنی
َ
ول

ُ
دوا! لو لم ت

َ
 (لتول

 (لا تجري الدماءُ الجدیدةُ في عروقِ الأکراد)خوێنی تازەی تێ ناگەڕێ دەماری کورد         

 (تجنّبوا)پارێز بکەن         

نا الفضفاضة المتناثرة)لە سفلسی بیری دەڵبی بنپژاومان      
َ
 (مِن مرض الجُدريّ الذي أصابَ فکرت

 (مِن إیدز تصرّف الأکراد)ە ئایدزی ڕەفتاری کورد            ل

دوا! لِتغسلوا عارَ تاریخنا وعاهاتِه)لە دایك بن! ژەنگی مێژوو دابشۆرن         
َ
 (ل

 الأکراد)    )٤٤٨ -٤٤٦: ٢: ٢٠٠٦(بَشیو، با گوێی دنیا بئەنگێوێ بڕیاری کورد 
َ

 (لِیسمعَ العالمُ صوت

الوضع الذي أصاب الشعب طیلة سنوات طویلة. یرجع هذا  لقد خاب الشاعران من ذلك

ین من جانب 
ّ
الوضع إلی عدم اهتمام القدامی بالوطن من جانب، والاستسلام أمام الأعداء والمحتل
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دها وحدها ولا 
ّ

 لهذا الوضع أن یتغیّر علی ید الأجیال القادمة التي تعیّن مصیرها وتحد
ّ

آخر. فلابد

محتوم الذي أصبح ذریعة قویة في خدمة مصالح الظالمین والمحتلین تبالي بما قیل عن القدر ال

  للتقدم بأهدافهم اللاإنسانیة. 

  ج) توظیف الصورة السمعیة 

إن الحاسّة الوحیدة التي تتناسب مع التنبّؤ والإخبار عن وقوع حوادث في المستقبل هي حاسة 

حدث آجلا. ذکرنا أن التنبؤ الأدبي قد السمع. فهناك علاقة وطیدة بین حاسة السمع والتنبؤ بما سی

، ولا یُنقل الوحي والرسالة من الملائکة 
ً
نشأ من التنبؤات الدینیة التي تأثرت بإیحاءات الأنبیاء أصلا

إلی الأنبیاء إلا بهذه الحاسّة. یقول سمیح القاسم وهو یستخدم حاسة السمع في التنبؤ والإخبار بما 

 ستحققه الأجیال القادمة: 

سمعُ .. أسمعُ .. وقع خطی الفجر! یا طیِّ 
َ
 .. ورغم الأحزانِ/ أ

ّ
(القاسم، بُ .. یا بیتَ الشعر/ رغم الشك

٧٧: ١٩٨٧.( 

 وفي موضع آخر یقول:

م/ أسمع یا أحبّتي .. بقیّة 
َ

 النَغ
َ
 ولم تتم/ لکنّني أسمعُ في قرارةِ الحُروف/ بقیّة

َ
قصیدةٌ .. صاحبها مات

 ).٥٦: ١٩٨٧(القاسم، النغمْ. 

الرغم من الارتیاب الموجود في تحقق فجر الفتح والانتصار، یثق القاسم تمام الثقة ویتنبأ بأنه ب

یدرك ویحس هزیمة العدو والقضاء علیه، فکأنه یوحی إلیه هذا الانتصار. یستخدم عبدالله بَشیو 

طفل یبکي هذه الحاسة أیضا في التنبّؤ بمستقبل شعبه ویشبّه حالة نهوض شعبه في مواجهة العدوّ ب

ویحرّك أقدامه بعد مولده. هذه الحرکات والبُکاءات رد فعل طبیعي یخبر عن ولادة مولود والمولود 

 هنا هو الشعب الکردي الذي یرید أن ینهض ویختار مصیره:

 شعبي)گوێم لە هاواری نەتەوەکەمە          
َ

 (أسمع صُراخ

د) بە�م دڵنیام                       
ّ
ک  (أنا متأ

 واسعٌ ومُنیرٌ)ھانی سبەی گوشاد و ڕوونە             جی
ً
م غدا

َ
 (العال

 الأقدام)قیڕە و لینگکوتان                      
ُ
 وحرکة

ُ
 (الصیحة

 الأولی للمیلاد)  )١٢٤: ٢: ٢٠٠٦(بَشیو،  یەکەم نیشانەی لەدایکبوونە
ُ
عتبر العلامة

ُ
  (ت

والموضوعات المختلفة من الحواس الخمس یسترفد الشعراء بالطبع في التعبیر عن المفاهیم 

التي تساعد الإنسان في إدراك ما یکتنفه. یستخدم الشاعران سمیح القاسم وعبدالله بَشیو حاسّة 

السمع في التنبّؤ بالمستقبل. هناك فرق بین الأفعال الإرادیة وغیر الإرادیة کالسمع والاستماع. 

القائل لایرید أن یستمع إلی المسموع متعمّدا فإنه  السمع غیر إراديّ والاستماع إراديّ بمعنی أن



 84                                                34عدد متوالي 34عدد متوالي 1401، شتاء  4، العدد  14الأدب العربي ، السنة  

یسمعه صدفة في الأول، بینما یرید أن یستمع إلی القائل متعمّدا حتي تنکشف له حقائق ووقائع في 

الثاني. لم یستخدم الشاعران في التنبّؤ أفعال إرادیة وهذا ینمّ عن صدق عاطفتهم في الإخبار عن 

معان صوت الهاتف الذي یوحي إلیهما وهو في الواقع نداءٌ نفسيّ مستقبل شعبهما یعني کأنهما یس

یثور ویهیج في داخلهما ویُملیهما ما یرید. هذا ومن ناحیة أخری یحکي عن قوّة أسلوب الشاعرین 

في اختیار المفردات المتناغمة مع المراد المنشود. فبالطبع، یؤثر هذا الأسلوب علی عامة 

 شکل أفضل وأسهل.المخاطبین ولاسیما خاصتهم ب

 د) توظیف مفردات ذات دلالة تنبّؤیة 

 علی تلك الواقعة أو تلمح إلیها 
ّ

حین یتنبأ الشاعر بوقوع واقعة ما، ینتقي مفردات وألفاظ متناسبة تدل

بشکل ما. فیجب أن تکون هذه المفردات ذات دلالة خاصة تؤثر علی السامعین وتجسم المعنی 

لمفردات هي الصبح والغد والفجر والشمس والربیع. لابد للشاعر المقصود في أذهانهم. من هذه ا

أن یعرف ثقافة المتلقیین ومعتقداتهم معرفة تامة لیحصل علی ما یریده. یکثر الشاعر سمیح القاسم 

 من الإتیان بکلمات ومفردات کالفجر والغد والشمس وما شابه ذلك. إنه یقول:

یلِ/ بأشأم کارثةٍ في تا 
ّ
قَ فجر حیاه فاضرب عبر الل

ُ
یلِ .. لنخل

ّ
: ١٩٨٧(القاسم، ریخ الإنسان/ عبرَ الل

  ).٦٨و ٦٧

:
ً
 وله أیضا

 ترابا 
ْ

دي الشمسَ التي صارت
َ

/ في غ
ٌ

 ).٧٠: ١٩٨٧(القاسم، وأنا   أومن   أنّي    باعث

 وله: 

 .. 
ُ

ن أعدمُ إیماني/ في أنّ الشمس ستَشرُق
َ
   ).٧٧: ١٩٨٧(القاسم، ل

تنبأ بمستقبل لامع لقد استخدم مفردات کالفجر، والشمس التي تأتي کلما تحدث الشاعر عن ال

بعد الظلام والظلمات وتوحي بأیام منیرة یحل فیها صبح الحرّیة. وفي المقابل، یستخدم عبدالله 

 علی المستقبل الزاهر بعد دحر المحتلین وتحریر 
ّ

بَشیو مثل هذه المفردات والألفاظ التي تدل

 الوطن بقوله:

)و بوومەلەرزانەی         ئێوەن ئە
ُ

 (أنتم تلك الزلازل

)سبەی کانی دەتەقێنن          
ً
 (التي تفجّر الینابیعَ غدا

)ئێوەن سبەی                  
ً
ذین غدا

ّ
  (أنتم ال

  (تهزمون الحدود)      ).٢٢٤: ١: ٢٠٠٦(بَشیو،  سنووری دەستکرد دەشکێنن

 :
ً
 وله أیضا

بمن چاوەڕێی           
ّ
 )(أترق
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 من أبستا آخر)چەخماخەی ئاڤێستایەکم         
ً
 (بَرقا

  (یأتي ویفضّ ستارَ الظلماتِ) ).٢٩٩: ١: ٢٠٠٦(بَشیو،  بێ، جەرگی تاریکی شەق کا

 وله أیضا:

د)بە�م دڵنیام       
ّ
ک  (أنا متأ

 واسعٌ ومُشرق)    )١٢٤: ٢: ٢٠٠٦(بَشیو،  جیھانی سبەی گوشاد و ڕوونە
ً
م غدا

َ
 (العال

 الکلما
ً
ت التي استخدمها بشیو في هذه الشواهد هي الغد والبرق في التراکیب کعالم الغد وبرقا

من أبستا. الغد في شعر الشاعر غد زاهر ومشرق یشق اللیل المظلم فیبرز ویحقق فیه أطفال الجیل 

الآتي آمال شعبهم المضطهد. ینم ترکیب "برقا من أبستا" عن ترقب الشاعر وتبصره بمجیء قائد 

  رادشت حینما یظهر ویبید الظلام المسیطر المتغلب علی کل شیء.کز

لقد تأثر الشاعران ولاسیّما القاسم بالمفاهیم القرآنیة في اختیار کلمات تتناسب مع تنبؤهما الأدبي. 

أثرت الآیات القرآنیة الکریمة علی الشاعرین فاستلهما من معانیها الموحیة بالأمل والتبصر 

بح الذي یراه الله لأعداء لوط النبي (ع) قریبا هو الوقت المنشود الذي تنتهي فیه بمستقبل لامع. الص

یل والظلم وتظهر الأنوار ویفرّج الشاعران عن همومهما علی سبیل التلمیح إلی هذه 
ّ
ظلمات الل

القصة. یختار الشاعران کلمات کالصبح والغد والبرق والفجر والشمس التي هي إما یصدر النور 

 أو إما یرافقه للدلالة علی مستقبل زاهر تنتهي فیه ظلمات العدوان والاحتلال. والضیاء 

 النتائج.٥

تهما في 
ّ
بناء علی ما ذکر من النماذج الشعریة للشاعرین، قد وجد سمیح القاسم وعبدالله بَشیو ضال

وظفا هذه التنبّؤ فاهتما باستخدامه في أسلوبهما الشعري المقاوم لِیُفسحا المجال المناسب له، و

ین والمعتدین. تنبّأ الشاعران في 
ّ
الظاهرة کعامل هامّ یؤثر علی مصیر المقاومة وینتهي بعدوان المحتل

 بمستقبل زاهر وباهر لمصیر انتصار شعبهما عبر المقاومة والمثابرة علی 
ً
شعرهما المقاوم کثیرا

ین. 
ّ
 مواجهة الأعداء والمحتل

لأدبي هي زرع بذور الأمل والتفاؤل فی قلوب شعبهما إن أهم الدواعي والبواعث في تنبؤهما ا

بظهور غد مشرق تتحقق فیه آمالهما وأماني شعبهما. لقد خاب رجاء الشاعرین بالنسبة إلی همة 

الأجیال الحالیة والماضیة في بناء مستقبل الشعب ووالطن فتأثرا بهذا الأمر ووجدا التنبؤ والترقب 

مع، حیث یلتقي هذا التنبؤ مع أدب المقاومة التقاء یخدم کحل ونقطة تحول في بناء مستقبل لا

 مطامح الشاعر وشعبه متزامنا.       

تطرق کلاهما في هذا الحقل إلی معاني مشترکة کالتذکیر بعمق الفاجعة، وازدراء القدامی 

والسخریة من الماضي، وتوظیف الصورة السمعیة، وتوظیف کلمات وألفاظ ذات دلالة تنبؤیة 
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تنمّ هذه المظاهر المشترکة لأدب المقاومة عن وجود الجوهر المشترك الإنساني الذي یربط خاصة. 

أبناء البشر من کل حدب وصوب في العالم. إضافة إلی ذلك، تثبت تلك المظاهر العلاقة الوطیدة 

ق الشاعران في الاستخدام غیرالإ
ّ
رادي بین الأدب المقاومة والأدب التنبؤي ومتانة التقائهما. قد وف

یتناسب مع التنبؤ والتبصر   -ولا الاستماع  –للصور السمعیة في التنبؤ الأدبي حیث إن السمع 

؛ الأمر الذي یعبر عن عاطفتمها الصادقة التي حملتهما علی توظیف عفوي 
ً
بالمستقبل تناسبا تماما

شعر الشاعرین لتلك الصور. یدل تردّد کلمات ذات دلالة تنبؤیة کالصبح والفجر وما یضاهیهما في 

علی تأثرهما بأسلوب القرآن الکریم ولغته إلی جانب التأثر المعنوي بمعانیها العالیة في حقل 

المقاومة ومکافحة الظلم، والتي تتلألأ في شعرهما کمصدر إلهام. علاوة علی هذا، استخدم کل 

لقرآنیة التي تذکر منهما فنونا بلاغیة کالتشبیه والتلمیح تلویحا بقصة بعض القصص التاریخیة وا

بنهایة سطوة الظلم والعدوان والتبصر بالأمل قصد التفهیم والتعبیر الأوضح عن مقصودهما وعن 

 خوالج نفسهما.  

 الملحقات.٦
تبت الأشعار الکردیة بقلم ایریال مراعاة لحفظها علی کتابتها الخاصة وعدم  ةالترجمة الکردی.١

ُ
للکتّاب ولیس لدیوان بَشیو. ک

 ف الکلمات. تشتت حرو

لقد طبعت هاتان ». هەسپم هەورە و ڕکێفم چیا« و »پشت لە نەوا و ڕوو لە کڕێوە«للشاعر مجموعتان شعریتان تحت عناوین .۲

للمجموعة الثانیة لئلا یلتبس الأمر علی  ٢للمجموعة الأولی والعدد  ١واحدة. بناء علی هذا، نستعمل العدد  المجموعتان فی سنة

   القارئ.

  درالمصا

 .القرآن الکریم

ا والآخرون، بیروت: دار الکتب السیرة النبویة، )٢٠٠٧(ابن هشام، أبي محمد عبدالملك
ّ

، تحقیق مصطفی السق

 .٥العلمیة، ط

 ، سوریا: مؤسسة فلسطین للثقافة.أدب المقاومة من تفاؤل البدایات إلی خیبة النهایات، )٢٠٠٨(الأسطة، عادل

 سلیماني: مطبعة روون.، گەیاندنی شۆڕش و بزووتنەوەی شیعری کوردیرا، )٢٠٠١(بایز إسماعیل، أرسلان

 .١رده، طروهتي پهزارهأربیل: مطبعة وه، پشت لە نەوا و روو لە کڕێوە)، ٢٠٠٦بَشیو، عبدالله (

 .١رده، طروهتي پهزارهأربیل: مطبعة وه، هەسپم هەورە و ڕکێفم چیا)، ٢٠٠٦__________ (

 .   ٧: ترجمة نادر میرسعیدي، طهران: نشر ققنوس، طستیز و سازش)، ١٣٩٣(تشوکسي، جمشیدجرساشب 

، دمشق: منشورات الهیئة العامة السوریة فلسطین أنموذجا –ملامح في الأدب المقاوم )، ٢٠٠٩جمعة، حسین (

 للکتاب.

. السلیمان، محمد ، أربیل: دار آراس للطباعة و النشرالواقعیة في الأدب الکردي)، ٢٠١٠رسول، عزالدین مصطفی (

 ، دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب. الرحلات الخیالیة في الشعر العربي الحدیث دراسة)، ٢٠٠٠الصالح (

 .٤، طهران: نشر فردوس، طنقد ادبی)، ١٣٨٣شمیسا، سیروس (
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 چکیده 
وع چیزهای مختلف را در آینده پردازد که وق رالزمانی به متون ادبی میبیات آخیا اد ادبیات پیشگو یا اصطلاحا

کنند، چه شاد و چه غمگین. این متون آخرالزمانی در ابتدا مربوط به مناسک دینی بودند، اما در ادبیات،  بینی می پیش

هایی برای  به دنبال راه گیرد و های مختلفی را به کار می . ادبیات مقاومت روشگسترش یافتبه ویژه ادبیات مقاومت، 

ای  آینده بینی ها، پیش ها و روش تر کردن آن به اهداف مورد نظر خود، یک یا چند گام است، از جمله این روش نزدیک

های قیام در برابر دشمنان است. دو شاعر سمیح القاسم و عبدالله بشیو که از ارکان  موفق برای مقاومت و نهضت

روند، اشعار نبوی دارند. این دو شاعر به خاطر اوضاع ناگوار و بلاهای ننگینی که  ر میبه شماو کردی  یادبیات عرب

های آینده به امید روزهای زیبایی  های پیشین ناامید شدند و هدف خود را در نسل بر سر میهن و مردمشان آمده از نسل

که عبارتند از:  ه استهر دو شاعر انتخاب شد یافتند که در آن امیدهایشان برآورده شود. در این تحقیق سه دفتر از آثار

و » نبروسکه جاند». «وانع بو منالان ١٢«اثر سمیح القاسم، » در انتظار مرغ رعد«و » ایرام«، »آوازهای راهیان«

ای بین شهروندان ائتلاف در بینش  تحلیلی، مقایسه-به رویکرد توصیفییو با توجه نوشته عبدالله بش» براکوجی«

فردای روشنی را  ،به این نتیجه رسید که این دو شاعرحاضر . پژوهش صورت گرفتدر این زمینه خیالی آنها 

های ادبی و هنری خود را در این  های آینده امیدهای مردم را برآورده کنند و توانمندی کنند که در آن نسل بینی می پیش

 ند.ا هثیر سبک نبوی قرآن قرار گرفتراه به نمایش بگذارند. این دو شاعر در روش شعری خود بسیار تحت تأ
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